
افآواهـبقزثالزوا!لأصيفن
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ص-ور!
الملاتكةناذكمناديل

بابفيالمشاركةعليعرضتحيطكثيراترددت

ليانذلك.لي(لماا؟دابمنالماضيالعددقرلتا؟

يزاللاالعربيعالمنافيفالنقدتمريرةتجربةالامرفي

لستاننيعنناهيك.عنهيخدافعمنيجدلايتيماحملا

حساسياتمنذلكيجرمامعقحاصاناوانما،بخاممد

سوىا،لوانمنيعرقونلاالذينالكتاببعشلدى

.والاسودالابيض

عندما-سوءانفللمان-حرجاالامرويزداد

راسهاحولوضستالتيالكبيرةالاسماءالنقديتناوق

التطبيلالاتقبللافالحاشيةطالقديسينهالات

خرقشةكانولومعبودهاعنيصدرمالكلوالتزمير

.كلام.وصفولعيا

انهسفشكلاالذى؟حسينلطهاحديقللم

المعاصرةالعربيالفكرفيايخ!يئةالمناراتاحدى

البجلالترابطاطروحاتبعضفيالديكارلىبشكه

والغيبيتاليمينيالاقطاعيالفكرخلفهاتمترسالذي

احديقللمنعم...هباءألىالعميداحا)هاوالتي

رديءقصاصالعربيالادبعميدياانك:حسينلعمه

التيالحقةالاجتملعيةوالهمومنالطيبةالنيةرغم

انكللعقاداحديقلولم.و؟قلصيصكرواياتكحملتها

يكتبلماشعاراكتبتفلقد،الشعرملكوتعنغريب

احديقلولم.ميلاًلفقطرهلدائرةفيمنهااردأ

ومعطمتعشانكالحكيمتوفيقالكبييرللمسرحي

لكمإقلالمنعم.حئويلزمنمنذماتتلدمصحياتك

يتيم؟طفلالنقدان

الليالماضيالهددفي!نثرفلم،المفالهذاوصولتاخر(!اا

.(الت!ر؟رطرحظة)فيهينشرانينبنكان

ف!ل61!وثعميد

الملائكةنازكالكبيرةشاعرتنالنا!تت!غفرولذلك

عنبتراجعهاالتابنزقعنتوبتهااعلنتالتي

المفاجأةبهذهسنقولهمالنالتغفر..التجديدهرحقة

قئاديل"وهيبهل"الآدأب(،قراءأتحفتالتيالقصصية

."المقتولةلنداكا

الكاتبةجهلمنالقصةيقراعنفعاءالميدهثر

فنلاالذيالفناقناععنوبعدماالحياةلواقعالعميق

بدونه.

مندليقريةعنالمياهالايراليةاصحكومهقطعت

يسقيكانالذىالسيبةهرمجرىبتحوللاخخراء

السعيدنوريحكومةمعبتواطؤوسكلنهامندليارض

بالحديدوكم(كبيرةرشوةالشاهمنثبخىالديإ

بعدواحدايهلجروناهلهافأخذ.ذلكانتقدمنوالنار

السعدالقصةاًبطالاحدابوومنهمالرزفطلبفيا؟خر

!إالمدرسةالىواخيهبذهابهإفصةاتبداالذي

اًلمستوىوعاليجدافصيحمصطنعحوارويجري

الىالذهاباناخادـعمراسعدفيهيفهمةالاخوينبين

لننقذانتعلمأنيجبوانه(وطنيواجب)المدرسة

المدرسةالىيصلعندماولكنه(ومندليالسيبةنهر

الذيالامر،السياسةفيويتحدثجانباالتعلميترك

النحو:هذاعلىيفكراسعدان.الاستاذارعب

عنالماءلتقطعمسلمةاليستايرانوحكومة-

المسلمة!مندلي

مسلمة!غيرمندلبمكانتاذاالماءقطعيجوزهل

لسانعلىومراتمراتالدينيةالنغمةهذهوتعاد

مما،قوميةلادينيةقضيةالقضيةوىانماالقصةأبطال

هذاعلىايقراءاًذهانفيتثبيتهاالكاتنةمحاوا،لديؤ

علىالمتهركزةاحلامهفياسعدويهيم.المتخلفالنحو

درسالاستاذءالقلاًثنشاءمندليوحلاصالسيبةنر
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3!يا)ألفاءا!نائبشعنللمجهولألمبنيافعلاعنالنحو

شيالنحو'صإد؟ا،حلاموتختلطا!مسكينرمزمن

.الحدودأبعدحتىالظلوثقيلتيمر!قت-تحسفحتين

العجيبةالحوارهذأالىكمثلاانظر

رفعت:الاستأذقال

عنز،قطعالمروجالةالجملةحزذهأعرب.سغد-

."السماد

فعلوقطع.الماءعنهرفعمرفوعمبتدااروتا-

وعنض.ومتشققوحزينراغموهونممجهولمبنيماض

ئبتلماءا.يديلحدالسداوس!لسلاباومجرورجار

يستطيع.ولايرك!أزيريدمعذبفاعل

ينفجرااً!بارذتغييرعلىأ،ستاذيحتجوعندما

اسعد:

فعلشخأياالىتحولتاني.أستاذيا؟عذرني-

معطراالما-نجرىنلمعذوممبنياكانولوتللمجيولمبنئ

مقحعوصةدلهاالافعالونكن.الميتالسيبةنهرفي

كتفي!علىيحملوأبي.الطيرانتسشعيعلاالاجنحة

القدرفئتسلقوامئ...جداثقيلةفاعلنائبمئة

.اليومهذالنتغدىبهمفعولا

منكأساانونكتشف،عمرالصغيروبصكش

قبلصباحاا؟ثلاثةتفاسمهاسعدأمبيتفي(لاخيرالماء

واجبهمالظديةالدرسةال-العطشىالأميتركاأن

هذاوعلىتواًلحبخللثربماءعنللتفتيشر*الوطني

القصة.إحداثاكثرتدورالبائسةالميلودراسيةمن7النحو

السد.فتحعلىعازمااحلاممهمناسعديستفيق

:ويقولإصدقائهمنأربعةالدرسنخايةبعدويسعتدعي

للقراريا)مندليالىالماء؟عيدالليلةسأذ!ب-

و"نتمهناكالىتصحبونىأناحبوأفا(جداالمتأخر

وسواعدها.المدينةشبان

يوافقونابراهييممنوخاصةقحصحيرترددوبعد

وفي.خفاقةالاسلامرايةفيهترت!فعممئويلحواربعد

مزلزله:ميلودراميةخبطةالكاتبةتخبحظالحظةاتلك

حتىالحكومةعملينتقدصغيراطفلافهـبوناصةفال!ثر

ينظرونالخمسةوالثوريون،الوتحنىنعم..الموت

التقدميةالكاتبةانل.ويتفلسفونالصفشباكمن

لتدافعمجالاةبالذاتهذدـاللحظةوفي6هناوجدت

الش.طة:عن

اسعيد؟انوريشرطةامامنفعلأننستطيعماذا-

اسعد:لهقال

الشسطةان.ومجرمينقساةالشهـطةكلليسى-

لدىمستخدمينمجردوهم.مثلناالشعبممنأفراد

السعيد.نوريحكومة

نفسهامساكيستليعلا!لانسان،صبرااللهم

ناالمهم.للتماثيلقوياجهكانمهماالغضبعث

الذيابراهيمويذهلنا،ليلايجتمعونالاشاوسلالابطا

06

الذيالعجوز%بيهتركعلىتهالأ!،هـبجرىدىءفيلردد

منيتسللون.بدونهالفراشمنينهضأنصس!!يعلأ.

الجاريالسيبةلهرهووها..*بسهولاؤساهـثنحت

خطوهخمسون..نعم.منهمخطوةحصح!ينبعدعلى

يلحظهملم،اللهمنوبتوفيقسعيدذفىتد!متضعف

أكثروبحعدفة.السافعالغمررغمالحفردحرس

مقفل.غيرالسدوجدوا.لبرابقربتوسعأدد

الداخلية-ملابسهعدأثما-ثيابهصنأبراغيمفيتجرد

عفوا.المصرفليمتحويغوص.العاتبهص!لننارمئداً

كبيرنثيرسسديفتححغيرا!تىأنذلذ.أدسد

نهيرالوساقيةانسيبةنهـرثاناذاالأ.-رثلية"!عجو

حب.عنالكا.نبةك!حمت

المبههيوها.ينفتحالحبيرانسدحدشصا:انثم

مندلي.الىالحياةلتعيداسسيبةامجرى!ينتدثه!

مستقيمتانواقفتانرجلاه!يخرجلىأبراهيمولحن

المسكينابرا!يمان،القصةما.أنج!سصءا،ىنمىرودق

ناالكاتبةنسيتالذيالطويلرإسهشعر.غرثقد

كيفاما.المصرفبسلاسلعلقةبتلميحولولهتمهد

عندذلكفعلمميتوهوالماءفوقوأقفتينرجنزهبرقيت

ابرتساصرزثغرهعلىفاذاالرفاقحمهويخذ.انشهـيحعلماء

فتشنجات؟لاولم!حميماصديقاالوتسكالقكأنهفرح

ويعبرونتباكينبهويسيرون.؟ننبحنهداءليستألغريق

الايرانيينءالحراساذانفيالوقردب؟نبعدالحدودبه

بقصيدةالقصةوتنتهي.بكاءو،حراخالايشمعوافلم

.الاستشيدوشرفالشهادةعنمدرسيةنثرية

الحوارولا،اللفظيةالحارةالعاففةتستطعدم

قصةينقذانةالاولادمستوىيفوقانذيألشعري

قصةانهل،بدايتهامنذتغرقاخذتالتيالئرئطةنازك

فللاطفمال.وبسطتضغطتمااذاللاطفالتحسلحقد

للثاعر"القارىءيغفرقد.تعالوافجواتيرممخيالدوو

العمرهذابعدالقصةفيحظخاتجرببأنهاالبدعة

الشعر.معتفيهيمدأنالبارينسالالذي.انعؤيل

الواقعولكن..الكتتابلبداياتيغفركمالهايغفرتدو

لطيغفرلنوالفثرلوجوددـ.التجاهلهذالهايغفرلن

التجديدفرسانمنفارسةوهيالمتخلفة3ـالطروحاتهذ

الحديث.الشعرفي

الاميرلديزي،ملكيصارتا!ن

7بالوجودالاحساسبل،الامانحسنافتقاد

راسك:الىتدخلفكرةاولفيكونصباحاتفيقعندهـا

بكعافةتشعر..الحياةمناخرىلحظة..حياأزاللا

بعدتنطفىءانتلبثلابلهاءغامرهوبفرحة،جسدك

اععيمكلهللعالماصبحلقد..الفراشمنخروجك

قلبفيالفاجعةلبناناحداثخلنفتهماهذا..الرماد

عقلها.وفيالاميرديزي



الحرفىبالمصنىقصة"مل!بحأرتالآن)1ليست

النصثر+اذاعةموعدحان)ء.جدابسيطحدث.للكلمة

سيجارةأشعلتثم.لم(الهلفزيون؟دارت.الاخبارية

هـتمروةلي!تانهاطدالنضالىتستمعوجلست

عاشتامرأةان!ممانشطوعقلها.جافقلبا.عادية

ذهنهافيتثيرالتلفزيونفىالاخبارومثاهد،المماساة

كنهرهادرباندف،عبهافتغمرناوالذكرياتالاسئلةالاف

والتي.لثاجوابلاالتيهذدـالاسئلةومن..صاخب

ضخصبانوراما،ببراعةا)كاتبةتعطينا.بعنفتشدنا

انها،نفسهافيالعميقةوآثارها.المدمرةالحربعن

وتطرحهعليهالجوابتحملبطريقةالسؤالتطرح

يحتمللابحيثالقساوةمنفالامر،فظةبواقعية

الحبلهذا":الرشيقةالرفيقةاجملوا،الاثاء

فياختطافكلمة!..احدبهسيشنقهل.الغليظ

في.ماتالانتظارماتالامل.تالمومعناهالبنان

!نكلوا!قتلوا!خربوا!دمروا؟بقيتمعالاكم،لبهنان

خلقوا...و!أحرقوا!عذبوا!دوا-!شوهوا

.،(جديدةأمناما

هيممااكثرلمقالةتحسلحقدالتيالمباشهـةهذه

تدفعهاساطعةداخليةانوارتفيئها،لقصةصالحة

الرمادطعمكانواذا.إقصصياالفنرحابدخولالى

مع.تجرؤلافلنتتهاقراعتنهيوانتشفتيكيملا

عالمفيأبيضابلهبتفاؤلالاميرديزيمطالبة/داك

.المجنونوالحرائة-القتل

الخراظادوارتنرخ

منروايةالرائعالفصلهذاعنالكلمم"ريدلاكنت

كلنفحللانهذلك.الخراطادوارالمتمكثالكاتب

بقيةمتلاحهـمعفصلعنالتحدثاظلماوهـن.رواية

أرغمن!،الفحملهذايح!لهالذياسحر1ول؟تةالاجزاء

فيه.هامةميزاتبنخعالننويهعلى

حذدـاللغسةمثلفيهنقرألهطويلزمنمضى

كل..والتوهجبالحيويةا)نابحةالمشحونةالق!صية

رالاافة/الفاجأةدممثسةفيها/جملةكل/عمة

هذابمثلمصرعناحديكتبلملا..ععاوالحميمية

وهذدـالمراة..الحاراحبوا،والفهم.التصوف

تذكرناالتيالاحوارالمريبةالشهيةالشمراءالمحبوبة

البطلوعلاقةمصررمزهيةداريللورنسبجوستين

العشاقذاتحبيبتهعلىالغيورالفارلى!علاقةبها

القاهرةانتفاضةفيالجما!هديرولكنثالكثيريىت

فيأحبطالذيهولهببستهذدـالمرأدبأنتشعره

منالأجشزا!ميقاالصوت\االشبابايامنضالات

البيوتوحيطانوالسماءالليليهددالحناجرمئات

عليم!لهتغرورقمحبوبمرهوبصدىولهطالمسدودة

منقضشبابأمجادالىالحالىب"ويعود3ـ،عينارغمه

بالالمالموحلةقلنهطبقاتآخرفيالراقدةواح:،طا-+

مثقفي؟منكامللجيلحسابكشفانه."وألندم

اًبواببيدهيطرقالومحلنيةالحركةموجمعارتفعمصر

ويتغلغلالمنجزاتلكلاعكسياالعديبدأثم.الدنيا

الواسعتين.كقيهالضياعويمدنبعالالمويغيضالمكك

الحقيقةامامجديدهنتضعهالقاهردانتفاضةهيوها

سيخلصالذيهوالغاضباأسعبهذا..المدهشة

مصر:

مكظوظمتضخمبالآلافالمتعددالواحدالجسم!ا

وهنل...هناجافغليظالسحتبالاكلممتلىء

علىمرميةمكشوفةصفراءعظامه،منحوفخاسف

ثراييئفيويندفعيمور،والصمتالجوعتراب

البذيئةالفاجرةالصابرةالملوثةالشهيدةالقديمةأقاهرةا

بعينيه،الاففاساورومةالوجهالقاتمةاًلمتبرج"الصاخبة

ويتهدا!ويشنجوينشجيتمدد،أبداالمحترقتين

."ويحرخفجاةيشتعل،عراهوتتفككويشغجرويتورم

الفصل،فيهكتبالذيالملحميالايقاعأن

بأنالمتموجةالثعريةولغته.الموحيةب!وردـالغنية

ماأروعمن..تقلباتهامختلففيالطيعةاكواهرمحد

سشاركوننيالقراءجميعانوأعتقد..العربيةفيقرأت

ننتظرالافعسى!1،بأكم!الر!ايةقراءؤعلىالمهف!ا

..طويلأ

الدليىللطفية،الزجاج

اسلوبهماوتلونعمقهاتبةالكلعلىينكراحدلا

زمرذاتمخت!لفةمستوياتعلىالتحدثعلىلمحدرتهاش

ولكن..السينمائيالاسلوب!مس!تفيدةمتقطع
ماذا:دهانفسهيسألالقصةقراءةاعادثهثماالقارىء

فبم،تجريالقصة3هذوهل؟حقاتقولأنالكاتبة-ريد

فيهـصكانأياوالويداولسوس!افيامالعراق

اناسط3عربيةأوعراقيةنكهةاًيةفيهال-ت..ا!عالء

الىرمز)المحطهالزجاجيحاصرهبم3ـ،بالوحد!ىحا!صون

بعضهمالىبنظرونالذيوالزجابم(الانسان؟خطيها

.الانطلاقهـثويمنعهمخلأله!ن

"مه:الطفلسأل\)

النوافذ؟علىالزجاجنعأمىيالماذا-

تجب.ولمالأمصمتت

،الرجاجنصضعلماذا:نفسهلوسألت

."؟افعالنانعيقاوانفسنالنحمي

تضسيعالقارىءالقصةلانيخيلأ؟ول)ايايخيل

يقطمالذيالوجودىالتفلسفمنتنتكىلاسلةفي

بينالانسانيالاتصالمشكلةانلييخيل(الحدث

لالربس..والمراةالرجل..العا،روالطفلأرجلا
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متقطعلاهثايتظرالكل..وطفلهاالأم.موالمرأةالآخر

ش!لكسهولاالآخريفانيخافاماط..الانفاس

.(طبعاالمراةالقصةفيوالمتملك)

الافتعالفيهاتحسصغيرةبورجوازيةأحلام

علىمبتكرةليستوالتي)الصووكثلفةالىيلجأالذي

ايضاونشعر.احياناومجانيخانقبشكل(حالكل

ومطتمطتولكنهابصفحتينتقالانيمكنالمشكلةان

قصة:فيلامقالةفيتكتبانيمكنآراءلتستوعب

يصلحطوياطمدحاط.القصةاسلوبفيالخللوهنل

ثمالرمزياًلشعرذرىالىيرتفعثمجريدةفيلمقالة

آخرفيوخاصة،الضعيفالواقعىالحوارمعيهبط

ناالمثم.ولوعتهاًلانتظارسحرعنكفينكشفالقصة

كااليناايصالهالكاتبةتريدماذا:بحقيتشاءلالقارىء

القارىءالىايصالهتريدماايصالفيفشلتلقد

عليهاعفىكحكمساذجايبدوالذيبالتغلسفواتخمته

،الحياةمعنىعنالرجلءليتسلعندماخاصة)الدهر

يتحطمانساناراتاذاتفعلهعماالمرأةوتتساءل

.(ججللزكا

لمحصةكتابةحتماتستطيعالدليميلطفيةان

واحد3دفعةشيءكلقولالىطموحهاولكن،متميزة

كقدما،دابدار

!ه.ء!ء--!":..)1

!-ص-5ءلا.كا

قلمرواية

لهوبربهصمببسمط

،الثورةفيثورة"مزلفيقفز،الروايةهذهفي

المعاحركأ،الفرنسيينالروائيينمنالاولالصفالى

لعديراالمشهورة"قمينائزةجل"اخيراقيضلل

وقنه.لمرث

بوري!،وامرأةرجلقصة"يحترقالثلج"و

3فبهفيلتقي،الاخرعنأحدهمايبحث،وايصيلا

عبر،ويفقدهاليهويحن،ثانيةبهيلتقينم،يضيعه

والموتوالعذابالنفسالفي.وامركااوروبا

البشر.صأجلىمن.واالعتل

من-لعاتلان،النمساجبالابنة،ايميلارتاختل
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بربك.بربكا

كبير.ضد

ا!--ث-بخشالق!واللتت:احئدب!3اا!نمن!ظ

اقريالبااحمدهدايا

.الحوارلولا.مؤثرةلكنهاوجدابسيطةقصة

البطلين.مستوىمناكبر،الاحيانبعض!فىنجداالذي

إلمجتاةتاوهذهالفنىهذاتحا!هـايضاالوحدةان

شيبدو.الاتحعالدونحاجزاتقفا،ختالطفلةحتى

القحةايطاتنتهيالذيينالحزوالاماط.مقنعاالحدث

كلماته،استعمالفيالكاتبتقفف.مفتعاطغير

نأيستطيعالباقريأحمد.بااطراوةمبلولةجعلها

واثستقبق،الماضيكاثحفةحماةالقص!يرةاللحظةفييمعح

.القححيرةالق!ةميزاتاههاوهذدـهي

شعبانلعوض،يبكيوظل

وإ؟جديدفييفليم!ت.القصةهذهعدأقفلن

العالم.قدمقديمةالورسة.قضرفيتدورلماذااعرف

(ربعيناتمنذالوردانبئإقحح!!لهرألفناهاعاديةوالمعالجة

.نلقرااهذ

ضعقدع

فرفسي،بثابهلفانلفيوتلتقي.العدالةأجل

لكنهاو،فتسحره،أخرىثورةهننجا،بوريس

قنشروتسذهب،كلرلوسهو،ثوريازعيماتحب

اليومالى،والفرحالخافاءفي،"لاباز8فيمعه

كلايحيلاوتصد.النولشفيةالشرطةلهتغتلالذي

ء.تتنظرهالذيوالضفل،تحبهالذيالرجل:شيء

الذيالدربتعركلاولكنها،لخوضهاالتيوالمعركة

الى!بوليعياومن،التشيليالىكوباقمن،سلكته

بقد)-ماأتضطلبم،همبورغالىباريسومن،نكلترةل

المناضلة.المرأةقدر.النهايةحتى

.لالابحظهؤلا.قصةيسكن؟التاريخ"ان

بوري!م!عادةان.والهم،وعذابم،لحمممفيو

سشكونونآخربنأناسلولكن،مستحيلةوايعيلا

.مقاءأقل،بفضلهمل،يومل

نل.عصرمأساةفيصأغنيةالروايةهذهان

.وللنضالللحياةاوادةتوكيد

كادمالشهرفيتصصر


